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العدوان على غزة: صحافة إسرائيل بالبزة العسكرية

الإعلام العالمي منحازاً ضد فلسطين

صالح النعامي

كــمــا لـــو كـــان يــتــلــو بــيــانــا عــســكــريــا، وقــف 
ــرامــــج  ــبــ ــقــــدمــــي الــ شــــــــــارون غـــــــــال، أحـــــــد مــ
الـــحـــواريـــة فـــي قـــنـــاة »13« الإســرائــيــلــيــة، 
ليلة الــثــاثــاء - الأربــعــاء فــي الاســتــوديــو، 
ووجّــــــه حــديــثــه لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــبــاشــرة 
ــيّـــة مـــكـــســـرة، مـــهـــدداً  ــزة، بــلــغــة عـــربـ ــ فــــي غــ
بــأنــه »فــي حــال لــم يــطــردوا »حــمــاس« من 
 مــعــانــاتــهــم فــقــط ستتعاظم«. 

ّ
فــــإن الــحــكــم 

أما كوبي فنلكر، المراسل العسكري لقناة 
»20« الإسرائيلية، فقد بدأ تعليقه صباح 
الأربــعــاء حــول مجريات الحرب على غزة 
بأن تمنى »موتا جماعيا للعرب«، وليس 

فقط الفلسطينين.  
ما أقدم عليه غال وفنلكر يبرز فقط بعض 
المهنية  غــيــاب  وطــغــيــان  الفاشية  مظاهر 
لمجريات  الصهيوني  الإعـــام  تغطية  فــي 
الــحــرب عــلــى غـــزة؛ ويــشــي بعمق تماهي 
الــصــحــافــيــن فـــي تـــل أبــيــب مـــع تــوجــهــات 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــن،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــجــــيــــش والـ
ــرالات وســـاســـة  ــنــ ــجــ ومــــزاودتــــهــــم عـــلـــى الــ
وإشاعة  القتل  لأعمال  الدعوة  في  اليمن 

التدمير في القطاع. 
والإذاعــات  القنوات  استديوهات  تحولت 
ــدًا إلـــــــى مـــنـــصـــات  ــديـــ ــحـــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــ
لــلــتــحــريــض الــفــظ والمـــبـــاشـــر عــلــى أعــمــال 
الــقــتــل والــتــدمــيــر. فــلــقــد كــانــت الــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة دومـــــا تـــحـــرص عــلــى تبني 
ــة الـــرســـمـــيـــة، فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق  ــ ــروايــ ــ الــ
»الــــصــــراع« مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  بـــــ
ــاصّ لــتــســويــق هــذه  ــ وتــســتــنــفــر بــشــكــل خـ
ــة فــــي الــــحــــروب والمــــواجــــهــــات مــع  ــروايـــ الـــ
المــقــاومــة، فــتــكــون جــــزءاً مــن الــبــروبــاغــنــدا 
 ســلــوك هـــذه الــصــحــافــة 

ّ
لــاحــتــال؛ إلا أن

خـــال الــحــرب المــتــواصــلــة ضــد قــطــاع غــزة 
مها 

ّ
حط التي  السوابق  كل  تجاوز  حاليا 

ــقــون والمــراســلــون الإســرائــيــلــيــون في 
ّ
المــعــل

ــدّ  ــلـــى ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم ضـ ــريـــض عـ ــتـــحـ الـ
الفلسطينين. 

فعند بــدء الحرب على غــزة، لم يتردد بن 
قن، بينما 

ّ
المعل كاسبيت، وهو أحد كبار 

كـــان يُــعــلــن عــن الــشــروع فــي شــن الــغــارات 
عــلــى غــــزة، فــي الــبــرنــامــج الـــحـــواري الــذي 
بمشاركة  أم«  إف   103« إذاعـــة  فــي  يقدمه 
الصحافي يــونــان مــجــال، فــي الــدعــوة إلى 

منوعات
واشنطن ـ العربي الجديد

مها مهامها الجديدة في 
ّ
بعد 16 يوماً على تسل

وكالة »أسوشييتد برس« للأنباء، كمساعدة في 
الأميركية  الصحافية  فصلت  الإخــبــاري،  القسم 
الماضي  الأربــعــاء  يــوم  وايــلــدر مــن عملها  إميلي 
مواقع  على  الــشــركــة  سياسة  انتهاكها  »بسبب 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«، وفــق مــا نقلته صحيفة 

»واشـــنـــطـــن بــوســت«.وبــحــســب مـــا روتــــه وايــلــدر 
للصحيفة، فإن الإدارة أبلغتها بفصلها من دون 
أن تكشف لها ما هي مشاركاتها أو تغريداتها 
على مواقع التواصل التي انتهكت سياسة الشركة؛ 
»قالوا إنني أظهرت تحيزاً واضحاً«. ويبدو أن ما 
سمّته الوكالة »تحيزاً« مرتبط بتغريدات نشرتها 
تدافع فيها عن الشعب الفلسطيني وتعارض ما 
تقوم به الحكومة الإسرائيلية. قالت وايلدر، وهي 

ا في الجماعات 
ً
يهودية، إنها كانت عضوًا ناشط

جامعة  فــي  كــانــت  عندما  للفلسطينيين،  المــؤيــدة 
ستانفورد« التي تخرجت منها في عام 2020.

التي  التعابير  »تويتر«  على  انتقدت  الأحـــد،  يــوم 
الوضع في  الإعــام لوصف  تستخدمها وسائل 
هذه  بعد  جـــراح.  الشيخ  حــي  وتحديداً  فلسطين، 
ــواء في  ــلـــدر ســ ــدأت الــحــمــلــة عــلــى وايـ الــتــغــريــدة بــ
من خال طاب جمهوريين  جامعة ستانفورد، 

مثل  يمينية،  إعامية  وســائــل  فــي  أو  محافظين، 
موقع قناة »فوكس نيوز« على الإنترنت. من هنا 
تقول وايلدر إن الوكالة بدأت البحث في تغريداتها 
ــنـــص الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة لــوكــالــة  الـــقـــديـــمـــة. وتـ
المــوظــفــين عن  »امــتــنــاع  بـــرس« على  »أسوشييتد 
الإعان عن آرائهم بشأن القضايا العامة المثيرة 
للجدل في أي منتدى عام، ويجب ألا يشاركوا في 

أي عمل منظم لدعم قضايا أو حراكات معينة«.

غــزة،  مناطق  كــل  ليشمل  القصف  تكثيف 
ــي ذم  ــارات نـــابـــيـــة فــ ــ ــبـ ــ حـــيـــث اســـتـــخـــدم عـ
ق 

ّ
المعل دانــئــيــل،  رونـــي  أمــا  الفلسطينين. 

العسكري في قناة »12«، الأكثر شعبية في 
إسرائيل، فقد دافــع عن قيام المستوطنن 
يقطنها  التي  المختلطة  المــدن  فــي  اليهود 
الفلسطينيون واليهود بالتزود بالساح 

و»عــــــــدم الـــــتـــــردد فــــي إطـــــــاق الــــنــــار عــلــى 
ــاع عن  ــدفــ المــتــظــاهــريــن الـــعـــرب بــحــجــة الــ
الـــنـــفـــس«.  ولـــم يــقــتــصــر الــتــحــريــض على 
الــقــتــل عــلــى مــقــدمــي الـــبـــرامـــج ومــراســلــي 
ــا إلــى  ــاوزهـ الــتــلــفــزة ومــعــلــقــيــهــا، بـــل تـــجـ
المحللن الذين تتم استضافتهم للتعليق 
عــلــى مــجــريــات الـــحـــرب. فــقــد ضـــاق رونــي 

ــاهــــف، الــــــذي عـــمـــل مـــســـتـــشـــاراً إعــامــيــا  يــ
لــعــدد مـــن رؤســـــاء الــــــوزراء الــســابــقــن من 
احتجاج قادة الجناح التقدمي في الحزب 
الديمقراطي الأميركي على جرائم الحرب 
في  مشاركته  خــال  فتمنى  الإسرائيلية، 
تسقط  أن   »12« قـــنـــاة  عــرضــتــه  بـــرنـــامـــج 
صواريخ »حماس« على رأس النائبة في 
الكونغرس إلهان عمر، وهي التي أعلنت 

تضامنها مع الشعب الفلسطيني. 
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، فــــقــــد خــــلــــت تــغــطــيــة 
ـــقـــن لـــتـــطـــورات 

ّ
ــلــــن وقـــــــــراءة المـــعـــل المــــراســ

الحرب والأحــداث في القدس والمواجهات 
وأعضاء  المحتل  الــداخــل  فلسطينيي  بــن 
الــيــهــوديــة، مــن أي  التنظيمات الإرهــابــيــة 
يــتــردد عميت سيغل،  فــلــم  نــقــدي.  منحى 
المعلق في قناة »12« من مهاجمة مفتش 
ــة الاحـــــتـــــال كــــوبــــي شـــفـــتـــاي،  ــام شــــرطــ عــــ
عندما حمّل النائب إيتمار بن غفير، زعيم 
الحركة الكهانية الإرهابية المسؤولية عن 
إشعال الأوضــاع في القدس، مما قاد إلى 

الحرب على غزة. 
ولــكــي يــدلــل الــكــاتــب الإســرائــيــلــي يوسي 
للرواية  النقد  غياب  دور  على  جوربتش 
الإعــام في إشاعة  لــدى وسائل  الرسمية 
ــار إلــى  ــ الــتــضــلــيــل وطـــمـــس الــحــقــائــق، أشـ
 تــبــنــي الــصــحــافــة فـــي تـــل أبــيــب لمــزاعــم 

ّ
أن

ــــاس« تــطــلــق  ــمــ ــ الـــجـــيـــش بــــــأن حــــركــــة »حــ
الصواريخ من المناطق المأهولة يتناقض 
على  تغريدة  وفــي  العلمية.  الحقائق  مــع 
إلى  لفت جــوربــتــش  تــويــتــر،  حسابه على 
أن إطـــاق الــصــواريــخ مــن بــيــت أو عــمــارة 
ــذا المـــنـــزل  ــ ــــى تـــدمـــيـــر هـ ســــيــــؤدي حــتــمــا إلـ
الإعـــامـــيـــن   

ّ
أن عـــلـــى  مــــشــــدداً  المـــبـــنـــى،  أو 

ــــخ تـــطـــلـــق مــن  ــواريـ ــ ــــصـ ــعــــون أن هــــــذه الـ يــ
أمــاكــن مفتوحة أو مــن حفر خــاصــة.  في 
المعلقن والمراسلن  القلة من   

ّ
فــإن المقابل، 

للرواية  النقد  توجيه  على  تجرأوا  الذين 
الرسمية وأثــاروا التساؤلات حولها، فقد 
تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل مؤيدي 
ــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو.  ــكـ ــيــــس الـــحـ رئــ
فــقــد اضـــطـــرت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
 تــوفــيــر حــمــايــة إلـــى مــقــدمــات الــبــرامــج في
القناة »12« رينا متسليح، يونيت ليفي، 
فــايــس، وزميلهن شــاي بيلغ، بعد  ــا  ودانـ
خطهم  بسبب  بالقتل  تهديدات  تلقوا  أن 

النقدي في التغطية.

دعا معلقون 
ومراسلون للتسلح وقتل 

الفلسطينيين

خط تحريري يعكس 
تبريراً للجرائم المرتكبة 

بحق الفلسطينيين

واشنطن ـ العربي الجديد

تكشف مــذكــرات داخــلــيــة فــي وســائــل إعــام 
عالمية تحيّزها ضد الفلسطينين في خطها 
التحريري، خصوصا في الهبّة الفلسطينية 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة  الــحــالــيــة والــ
والتضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. 
ــي نـــشـــرهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــــي هـــــــــذه المـــــــــذكـــــــــرات ال ــقـ ــ ــلـ ــ وتـ
صحافيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ــيـــف مــا  ــزيـ كـــيـــف يـــتـــم تـــحـــويـــر الــحــقــيــقــة وتـ
يحصل في فلسطن، تبنيا لرواية الاحتال 
الفلسطينية، وكيف  الرواية  وتضييقا على 
يــســاهــم ذلــــك فـــي اســـتـــمـــرار الــنــكــبــات الــتــي 
تـــاحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن. وتــــوضــــح مـــذكّـــرة 
أن« مطالبة  أن  وُجّهت لطاقم »سي  داخلية 
بـــالـــقـــول »وزارة  الإعـــامـــيـــن فـــي المـــؤســـســـة 
الــصــحــة فـــي غــــزة الـــتـــي تـــديـــرهـــا حـــمـــاس«، 
الذين  الفلسطينين  إلــى عــدد  عند الإشـــارة 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي أو  ــتـ ــ تــقــتــلــهــم قــــــوات الاحـ

تصيبهم خال عدوانها على غزة.
المذكرة بالبريد الإلكتروني التي أرسلت من 
بريد رئيس مكتب القدس في »ســي أن أن« 
ــعــة مــن قبله ومــن نائب 

ّ
ــاري، والمــوق ــدرو كـ أنـ

المعايير  لــشــؤون  للقناة  التنفيذي  الرئيس 
تاريخها  يعود  كالفن سيمز،  والمــمــارســات، 
إلــى 17 مــايــو/أيــار الــحــالــي، تدعو بوضوح 
إلى ربط الإعان عن أعداد ضحايا العدوان 
الإســرائــيــلــي على غــزة بحركة حــمــاس التي 
يحاول الاحتال تصويرها كالطرف المعتدي 
في التصعيد العسكري، وهو ما يؤدي تاليا 
إلــى التشكيك في عــدد الإصــابــات، والتقليل 
التي  البشرية  من أهمية الخسائر والأرواح 
أزهــقــت بـــعـــدوان الاحـــتـــال ووحــشــيــتــه. كما 
يــؤدي إلــى تبرير قصف المــرافــق الطبية في 
باعتبارها مسيطرا  المدنين،  ومــنــازل  غــزة، 

ــو فــعــلــيــا ما  ــمـــاس، وهــ عــلــيــهــا مـــن حـــركـــة حـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي دعــايــتــه  يــقــولــه الاحــ
ــه. انــتــشــرت  ــعــــدوانــ وبـــيـــانـــاتـــه الـــتـــبـــريـــريـــة لــ
المذكرة عبر مواقع التواصل، وأحدثت غضبا 
واســـعـــا. وكــتــبــت الــصــحــافــيــة ديــنــا تــاكــوري 
عبر »تويتر«: »هذه صفحة من كتاب قواعد 
إنــه يعمل على تبرير  فــي إســرائــيــل.  اللعبة 
الــهــجــوم عــلــى المــدنــيــن والمــــرافــــق الــطــبــيــة«. 
مـــن جــانــبــهــا، أضـــافـــت الإعـــامـــيـــة أوكــتــافــيــا 

نصر »كما أنه يفيد في التشكيك في صحة 
ـــل صــحــافــيــون إســرائــيــلــيــون 

ّ
ــل الأرقــــــــام«. وهـ

أن  المــشــاهــديــن  »عــلــى   
ّ
أن معتبرين  للمذكرة 

 وزارة الصحة في غزة تحت منظمة 
ّ
يعرفوا أن

إرهابية وهي ليست جهة موضوعية«. وأتى 
ذلــــك ضــمــن ســـيـــاق حــمــلــة صــهــيــونــيــة على 
الإنكليزية،  باللغة  تدعو،  التواصل،  مواقع 
وسائل الإعام الأميركية، إلى »الإشــارة إلى 
تعتدي على  تقاتل حماس ولا  إسرائيل   

ّ
أن

غــزة« فــي تغطيتهم. وكــانــت مــذكــرة داخلية 
الألمانية  الحكومية  فيلله«  »دويتشه  لقناة 
قد انتشرت عبر »تويتر«، ويظهر فيها المنع 
التام لانتقاد الاحتال الإسرائيلي، واعتبار 
الــخــط التحريري   للسامية فــي 

ً
ذلــك مــعــاداة

للقناة، في تغطية فلسطن وأخبارها.
ــتـــضـــمـــن الإرشــــــــــــــادات الــــتــــي نــــشــــرت فــي  وتـ
ــاء أي  ــ ــغـ ــ ــاف وإلـ ــقــ ــار، طـــلـــب إيــ ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ 16 مـ
مــقــابــلــة مـــع أشـــخـــاص قـــد يــنــكــرون المــحــرقــة 
الــيــهــوديــة أو يــســتــخــدمــون إشــــــارات نــازيــة 
مـــعـــاديـــة  أو  عـــنـــصـــريـــة  آراء  ــنــــشــــرون  يــ أو 
لــلــســامــيــة أو إســامــوفــوبــويــة، فـــي المــقــابــلــة 
أو عــبــر حــســابــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
بإيضاح  المذيعون  يقوم  أن  ثم  الاجتماعي، 
وجهة النظر ونفي كامهم بعدها، وذلك بما 
القوانن الألمانية، حسبما  يتاءم أيضا مع 
توضح المــذكــرة فــي أكثر مــن مــكــان. وتعتبر 
السامية »كل  المؤسسة في تعريفها لمعاداة 
ــاولات تــشــويــه ســمــعــة دولـــــة إســرائــيــل  مــــحــ
الشرعية  ونـــزع  مصداقيتها  مــن  والــتــقــلــيــل 
 
ّ
أن مــا يعني  الــدلــيــل نفسه،  عــنــهــا«، بحسب 

للقضية  الــداعــمــة  أو  الفلسطينية  الآراء  كــل 
للسامية«،   

ً
»معادية تعتبر  قد  الفلسطينية 

 »معاداة السامية« هي التحريض 
ّ
في حن أن

على اليهود وليس على دولة الاحتال، التي 
تحاول وتعزز التهمة في حال انتقادها، كي 
تصوّر إظهار الحقيقة وكأنها كراهية مبنية 
على أساس ديني.  وتمنع الوثيقة الإشارة 
ــدام هـــــذا الــتــعــبــيــر،  ــتـــخـ ــاسـ  إلـــــى فــلــســطــن بـ
 بــل اســتــخــدام »الــضــفــة الــغــربــيــة« أو »غـــزة« 
فـــــي حـــالـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«  أو »الأراضــــــــــــي 
 الإشــارة إلى الاثنن معا. كما تمنع الوثيقة 
الإشارة إلى أعضاء حركة حماس كناشطن، 
ــة بــحــســب  ــيــ ــابــ  أنــــهــــا مــنــظــمــة إرهــ

ً
ــبـــرة ــتـ مـــعـ

القوانن الأوروبية.

)Getty/مبنى يضم مكتبة ومراكز للشباب قصفه الاحتلال في غزة )مؤمن فايز

)Getty/إن تم التشكيك في الأرقام، فماذا عن الصور، وكلّ آلام الأحباء؟ )مؤمن فايز

تخطى إعلاميون إسرائيليون سوابق في التحريض على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، فأظهروا خلال العدوان على غزة وأحداث 
الداخل المحتل مستوى جديداً منه، بينها الدعوة لقتل جميع العرب
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وايلدر



القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

»عـــزيـــزي الــضــيــف أحـــمـــد... بــســأل 
ــك... بــــس مــا  ــحــ ــنـــك كــــل مــــا بــــضــ عـ
بـــيـــجـــيـــش الـــــــــــــرد... كـــــل مـــــا بــلــمــح 
حــد واصــلــك... أجـــري لــه ألــقــاه يــتــشــد... بيني 
وبــيــنــك... عــنــدك أحــســن، أروق، أنــضــف، لــولا 
الرب علينا بيلطف، كنا زماننا بناكل بعض، 
بــس بــنــضــحــك.. نــزعــل نــضــحــك، نــفــرح بــردو 
سمير  الفنان  رثــى  الكلمات  بهذه  نضحك«. 
غـــانـــم صـــديـــق عـــمـــره ورفـــيـــق طــريــقــه الأول، 
الــفــنــان الــراحــل الــضــيــف أحــمــد، أحـــد أضــاع 
»ثــاثــي أضــــواء المـــســـرح« الــشــهــيــر الــــذي ملأ 
وسبعينيات  ستينيات  فــي  ضحكاً  الــدنــيــا 

القرن الماضي ولا يزال.
مـــات الــضــيــف قــبــل أكــثــر مــن نــصــف قــــرن، ثم 
مــات جــورج سيدهم قبل 14 شــهــراً، ثــم لحق 
بهما اليوم آخر أضاع المثلث، الفنان الكبير 
سمير غــانــم، صاحب أطــول مــشــوار فني في 
الـــفـــريـــق الـــــذي تــشــكــل فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، باسم »ثاثي أضواء المسرح« وهي 
فرقة استعراض تعتبر الأقــوى والأشهر في 
تـــاريـــخ الــفــن المـــصـــري. أســـس الــفــرقــة الــفــنــان 
الــضــيــف أحـــمـــد وقـــدمـــت عــــــددًا مـــن الأعـــمـــال 
كبيراً  نجاحاً  لاقــت  الــتــي  الكوميدية  الفنية 
والتلفزيون،  والإذاعـــة  والمسرح  السينما  في 
أعضائها  بــن  الشديد  بالتناغم  واشــتــهــرت 
الضيف  وفـــاة  انفصلوا بعد  أن  إلــى  الــثــاثــة 
أحمد عام 1970. ويرجع الفضل في تقديمها 
قدمهم  الـــذي  ســالــم  الــراحــل محمد  للمخرج 
أول مرة في التلفزيون، بعدما حققت الفرقة 
على مسارح جامعات مصر،   

ً
مذها نجاحاً 

المحافظات  الشعبية والقومية في  والمسارح 
المختلفة.

شاء القدر أن يكون رحيل آخر أبطال الفرقة 
سمير غانم )84 عامًا( بعد اجتماع فيروس 
كورونا والفشل الكلوي على جسده، إذ بقي 3 
أسابيع يصارع المرضن في أحد مستشفيات 
الــقــاهــرة، إلــى أن وضــعــه الأطــبــاء على جهاز 
الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي، حــتــى لــفــظ أنــفــاســه 
الضيف  المـــشـــوار:  رفــيــقــي  ليلتقي  الأخـــيـــرة، 
أحمد، وجورج سيدهم، أجمل وأظرف ثاثي 
قــــدم الــكــومــيــديــا و»الإســـكـــتـــشـــات«، والأفــــام 
السينمائية التي لا تزال تمتعنا حتى اليوم. 
سمير غانم نشأ في أسرة محافظة تقليدية، 
وأصــر والــده على أن يلتحق بكلية الشرطة 
ليصبح ضابطاً مثله، لكنه تمرد على رغبة 
والده بطريقته الخاصة، بعد تعمد الرسوب 
فـــي كــلــيــة الـــشـــرطـــة، لــعــامــن مــتــتــالــيــن، فتم 
فــصــلــه، لــيــنــطــلــق بــعــدهــا إلــــى كــلــيــة الـــزراعـــة 
بــجــامــعــة الإســكــنــدريــة، ثـــم تــعــرف مـــن خــال 
مــســرح الــجــامــعــة إلـــى كــل مــن الــفــنــان الكبير 

أحب سمير غانم 
الغناء وأجاده بشكل 

هزليّ ومحببّ

2223
منوعات

نديم جرجوره

المصريّ  فــي سيرة  أبــرز سمةٍ  البساطة  تبدو 
ومهنياً.  حياتياً   ،)2021 ـ   1937( غانم  سمير 
ـــى، تــدفــعــه غــالــبــاً إلــى 

ّ
بــســاطــة فـــي أمـــــور شـــت

 أساسياً من الكوميديا 
ً
ل فصا شكِّ

ُ
اشتغالاتٍ ت

الفنية العربية، وإلى عاقاتٍ موصوفة، عادة، 
 من 

ً
 فــيــه غـــيـــرة

ّ
بــالــهــدوء والـــســـاســـة، رغـــم أن

ه 
ّ
نجاحات آخرين، بحسب قولٍ نقديّ، رغم أن

يُحدّد تلك الغيرة نفسها بإحساسٍ لا بموقفٍ 
حاسم وانفعالٍ قاسٍ.

ن منه ومن جورج سيدهم )رفيقه  كوَّ
ُ
جيله، الم

ــــرح«، مــــع الــضــيــف  ــسـ ــ فــــي »ثــــاثــــيّ أضـــــــواء المـ
أحــمــد( وعـــادل إمـــام وسعيد صــالــح ويونس 
بر صلة وصلٍ بن جيلن، أوّلهما 

َ
شلبي، يُعت

سابق عليه وثانيهما لاحق به، سيكون فؤاد 
المهندس )من الجيل السابق عليه( أستاذاً له، 
»الأحبّة  باعترافه هــو: »هــذا هو جيلي. جيل 
الأعـــداء«. فيه عــداوة مُخبّأة بسبب غيرةٍ، مع 
 من أحدٍ. )هذا( إحساسٌ 

ٌ
ه لم تحدث لي غيرة

ّ
أن

ــيـــرة« )»ســـمـــيـــر غـــانـــم إكــســيــر الـــســـعـــادة«  لا غـ
ــان  ــرجـ ــهـ ــات »مـ ــبـــوعـ ــطـ ــــاوي، مـ ــنـ ــ ــــشـ ــــارق الـ ــــطـ لـ
الطبعة   ،»39 الـــ  الــدولــي  السينمائيّ  الــقــاهــرة 
 
ً
لصيقة تبقى   

ْ
إذ والــبــســاطــة،   .)2017 الأولــــى، 

ابنتيه  نــجــومــيــة  الأوّل  لــســبــبــن:  الــجــديــدة 
دنيا وإيمي سمير غانم في عالم الكوميديا، 
ومــشــاركــتــه فــي عــدد مــن الأعــمــال الناجحة 
مــعــهــمــا. أمــــا الــســبــب الــثــانــي والأهــــــم، فهو 
غانم  إرث سمير  مع  الحالي  الجيل  تعامل 
بتقدير كبير، وتحويل كل عباراته الشهيرة 
إلى »ميمز« ومقاطع فيديو منتشرة بشكل 
شــبــه يــومــي عــلــى »تـــويـــتـــر«، و»فــيــســبــوك«، 
ــرام«. انـــتـــصـــر هـــذا  ــغــ ــتــ ويــــوتــــيــــوب« و»إنــــســ
سنوات  بعد  وأنصفه  غانم  لسمير  الجيل 
مــن انــتــصــار كــومــيــديــا عـــادل إمـــام ومحمد 
صــبــحــي. فــفــي الـــعـــقـــود الــخــمــســة الأخـــيـــرة 
كــانــت الــكــومــيــديــا الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة 
أســهــل وأنـــجـــح الـــطـــرق لــلــشــهــرة فـــي مــصــر، 
المنهج،  خــارج  اللعب  قــرر  غانم  لكن سمير 
غير مكترث بالنجاح الوقتي، بقدر تقديمه 
النوع الذي يفضله ويحبه ويستمتع به، أي 

الكوميديا الهزلية.
رحــلــة غــانــم مــتــنــوعــة ومــتــبــايــنــة، خصوصاً 
عند الجيل المولود في التسعينيات والألفية 
لــهــؤلاء كــان سمير غانم  الــجــديــدة. بالنسبة 
مبهراً في كل خطواته. مبهراً عند مشاهدته 
في أعماله القديمة مع ثاثي أضواء المسرح، 
ومبهر في الفوازير، ومبهر في »المتزوجون«، 

مريم الحبيب

بعد إعان إصابة سمير غانم وزوجته دلال 
بــفــيــروس كــورونــا قبل أسابيع  الــعــزيــز  عبد 
بسبب  المستشفى  إلــى  إدخــالــهــمــا  ثــم  قليلة، 
تـــدهـــور حــالــتــهــمــا، بــــدت فــــرص نـــجـــاة غــانــم 
قليلة، وهــو مــا عــرفــه الجميع، وذلـــك بسبب 
معاناته أساساً من فشل كلوي، وتقدّمه في 
تلقيه،  عــن  الخبر مختلف  ــع 

ّ
تــوق لكن  الــســن. 

وهـــو مــا بـــدا واضــحــاً أول مــن أمــــس، فعمّت 
الصدمة الشارع المصري والعربي إثر إعان 

خبر وفاته.
ــاء هــــو عــمــر  ــنــ ــغــ ــاً مــــن الـــضـــحـــك والــ ــامــ 60 عــ
مليئة  عــامــاً   60 الفنية،  غــانــم  سمير  مسيرة 
ــهــــات« و»الــــقــــفــــشــــات«، والمــــواقــــف  ــيــ ــفــ »الإيــ ـــ بــ
ــي الـــثـــقـــافـــة  ــ ــرسّــــخــــت فـ الـــكـــومـــيـــديـــة الــــتــــي تــ
الشعبية، وباتت متداولة في الحياة اليومية 
المصرية. وهو الإرث الذي انتشر على مواقع 
وفــاة  خبر  تأكيد  بعد  الاجتماعي  التواصل 
الجمهورعلى  تسابق  إذ  الــبــهــجــة«،  »صــانــع 
نشر مشاهد من فيلم أو مسرحية أو مسلسل 

من بطولة غانم.
 ســمــيــر غـــانـــم مــــن الـــفـــنـــانـــن الــقــائــل 

ّ
 لـــعـــل

 فـــي الــعــالــم الــعــربــي الـــذيـــن تـــحـــوّل وداعــهــم 
إلـــى مــهــرجــان مــن الــبــهــجــة، فــا يمكن رثــاء 
الــنــجــم المـــصـــريّ بــكــلــمــات حــزيــنــة أو بشكل 
تــقــف على   

ً
كــامــلــة  مــســيــرتــه 

ّ
إن إذ  درامــــــي، 

نقيض هذا الحزن.
عــنــد مــتــابــعــة مــســيــرة ســمــيــر غـــانـــم، يتبنّ 
ــه فــي  ــعــــرّض لــ ــاد الــــــذي تــ ــعـــ الـــتـــراجـــع والإبـــ
ة 

ّ
لــه حق لــيــعــاد  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 

بــشــكــل كــبــيــر فــي الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة 

ــهــا، تــنــســحــب مـــن يــومــيــاتــه 
ّ
بـــه فـــي حــيــاتــه كــل

إلى  الفنية،  وغير  الفنية  المختلفة،  وعاقاته 
نمطِ اشتغالٍ سينمائيّ خصوصاً. فرغم كثرة 
شارِك فيها، أدواراً ثانوية في مرحلة 

ُ
الأفام الم

يــنــدر اختيار  أولــــى، تليها بــطــولــة أســاســيــة، 
عملٍ يمتلك مقوّمات غير مرتبطة بالكوميديا، 
ــار الإضــحــاك  الــتــي ستبقى مــنــضــويــة فــي إطــ
 قـــائـــمٌ بــحــدّ ذاتـــــه، يجعله 

ٌّ
المــبــاشــر، وهــــذا فـــن

بــأعــوامٍ قليلة،  قــرنٍ  غانم، في أكثر من نصف 
 يضحكوا 

ْ
 يــومــيــة لأنــــاسٍ، يــريــدون أن

ً
حــاجــة

فــقــط. بــهــذا، يبتعد غــانــم عــن أفـــراد جيله، مع 
جورج سيدهم، الذي سيُشارك في أعمالٍ غير 
يذهب  بينما  للغاية،   

ٌ
قليل عددها  كوميدية، 

إلــى إضــحــاكٍ، سيمتلئ أحياناً  سعيد صالح 
م يونس شلبي  عدّة بقهرٍ ومرارة، بينما سيُقدِّ
نــكــاتٍ ومــواقــف، فــي بعضها شــيءٌ مــن قسوة 

العيش والخيبات.
وحــده عــادل إمــام سيُنجز صنيعاً سينمائياً 
وينفتح  الكوميديا،  على  يرتكز  )ومسرحياً( 
كــثــيــراً عــلــى حــــالاتٍ ومــســائــل وتــفــاصــيــل، في 
الــســيــاســة والـــقـــضـــاء والاجـــتـــمـــاع والــــخــــراب، 
ـــ20  ــقـــرن الــ راً نــفــســه، فـــي ســبــعــيــنــيــات الـ ــرِّ ــحــ مُــ
، من وفــرة الكوميديا 

ّ
وثمانينياته على الأقــل

النجومية  متاهة  في  انــزلاقــه لاحقاً  قبل  فيه، 

 وخفيف الظل 
ّ
و»أهـــا يــا دكــتــور«. ممثل فــذ

يغيرّ جلده كما يليق بكل مرحلة فنية، عارفاً 
كيف يقطف النجاح في كل مرحلة. بالنسبة 
لهذا الجيل تحديداً هو حالة من الكوميديا 
غانم  ل سمير 

ّ
يمث الخالدة.  وبالتالي  الخام، 

نموذجاً خــارجــاً مــن الــحــدود المــرســومــة، هو 
الــــذي كـــاد يــصــبــح ضــابــطــاً لـــولا رســـوبـــه في 
الــزارعــة  الــنــظــريــة. فعلى مــســرح كلية  ــواد  المــ
في الإسكندرية وبعيداً عن البذلة العسكرية 
ما  كل  متخطية  موهبته  انفجرت  وجديتها 
هـــو مــتــوقــع: الــتــمــثــيــل الــكــومــيــدي، والــغــنــاء، 
وتـــقـــديـــم الاســـكـــتـــشـــات. ومــــا لا يـــضـــاء عليه 
بشكل كبير هنا تحديداً هو حب سمير غانم 
لــلــغــنــاء، وإجـــادتـــه لــهــذا الــفــن. وقـــد ظــهــر ذلــك 
ــواء المــســرح«،  بشكل واضـــح مــع »ثــاثــي أضــ
الــــــذي قــــــدّم عــــشــــرات الأغــــانــــي الـــتـــي لا تــــزال 

حاضرة في ذاكرة الجمهور.
وحتى بعد انتهاء رحلة الثاثي مع الرحيل 
الغناء حاضرا  كــان  أحمد،  للضيف  المفاجئ 
التلفزيونية  أعــمــال ســمــيــر غــانــم  فــي  دائــمــا 
إليه  أضــاف  لكنه  والمسرحية،  والسينمائية 
جزئه العبثي الجميل والمتهكّم، مثل دخوله 
غناء  مشهد  أو  »المــتــزوجــون«  مسرحية  فــي 
محمد عبد الوهاب في »أهــا يا دكتور«، أو 

أغانيه في مسلسل »كابتن جودة«.
كل ما سبق يحيلنا إلى خاصة واحدة، أسس 
سمير غانم للستاند أب كوميدي في مصر، 
هو القادر على انتقاد المجتمع بشكل ساخر 
إلى  وتحويلها  واقعية  مواقف  واستحضار 
من  بساطة،  بكل  مضحك  كاريكاتوري  شكل 
دون تحضير أو أهــداف أخاقية أو توعوية. 

كل ذلك من أجل الضحك.

في رحيل الواقف على الضفة الأخرى من الحزن
صانع البهجة

خيمّ جو من الحزن على 
الوسط الفني المصري 

والعربي إثر وفاة الفنان 
الكوميدي سمير غانم. 

عمرو دياب وإيمي سمير 
غانم وحسن الرداد وإليسا 

نعوا غانم

عند استعادة سيرة الفنان الراحل قبل يومين، سمير 
غانم، تبدو البساطة السمة الأساسية لكل هذه 

النجومية والشهرة والموهبة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المصري 
إثـــر وفـــاة الــفــنــان الــكــومــيــدي الــقــديــر، سمير غــانــم، 
الذي رحل يوم الخميس الماضي عن 84 عاماً جراء 
مضاعفات فــيــروس كــورونــا، الـــذي أصــيــب بــه منذ 
عدة أسابيع بجوار إصابته بفشل كلوي. وأقيمت 
صاة الجنازة، يوم أمس الجمعة، بمسجد المشير 
بحي التجمع الخامس، واقتصر العزاء على مقابر 

الأسرة في حي مدينة نصر بالقاهرة.
صفحتها  خــال  من  التمثيلية  المهن  نقابة  ونعته 
نقابة  »تنعى  وكــتــبــت:  »فــيــســبــوك«  على  الرسمية 
المهن التمثيلية جموع العالم العربي في كل مكان 
الفنان النجم العظيم الذي أضحكنا كثيراً الأستاذ 
الفنانة دلال عبد  إلــى  الــعــزاء  سمير غــانــم. خالص 
العزيز وإلى الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير 
غانم والفنان حسن الرداد والإعامي رامي رضوان 
ــا لــلــه وإنـــا إليه  وإلـــى كــل محبيه ولــنــا جميعاً وإنـ

راجعون«.
ــرة الــثــقــافــة، إيــنــاس عبد الــدايــم، قائلة  ونعته وزيـ
»إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت 
فــذة والــذي رسم  العباقرة وأيقونة كوميدية  أحــد 
التمثيلي«،  الأداء  تاريخ  البهجة في  صفحات من 

و»إن أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور 
عبر سنوات طويلة شهدت أعمالًا ستبقى راسخة 
في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها«، وتوجهت 

بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.
ــطــــرب، عـــمـــرو ديــــــاب، عــبــر »فــيــســبــوك«:  وكـــتـــب المــ
غانم،  الكبير سمير  الفنان  لوفاة  عزائي  »خالص 
الصبر والسلوان«. وكتبت  أهله  الله وألهم  رحمه 
الفنانة إليسا عبر »تويتر«: »نجم جديد بيودّعنا 
بعد مسيرة طويلة من الأحام اللي زرعها وتركها 
للمكتبة العربية بكاملها، سمير غانم، الله يرحمك 
من  وسرقتك  ظالمة  الحياة  الجنة.  مثواك  ويجعل 

دون ما نقدر نودّعك متل ما بتستحق«.
وكــتــبــت الــفــنــانــة المــعــتــزلــة، شــهــيــرة، أرمـــلـــة الــفــنــان 
الــراحــل محمود يــاســن، عبر »فــيــســبــوك«: »الـــوداع 
والفنان  الطيب  الجميل  للإنسان  الـــوداع  يا سمير 
والمتفرد  ظله  تلقائيته وخفة  وفــي  فنه  في  المتفرد 
في  عفويته الإنسانية والفنية. سلم على الحبايب 
وسلم على محمود، ربنا يثبتك عند السؤال ويجعل 

قبرك روضه وروح وريحان يا رب دعواتكم«.
وقــالــت ابــنــتــه إيــمــي سمير غــانــم: »الــلــه يــرحــمــك يا 
الناس ربنا يرحمك  الناس وأحــن  حبيبي يا أغلى 
ويـــنـــور قــبــرك ويــثــبــتــك عــنــد الـــســـؤال ربــنــا يرحمك 
برحمته يــا أحــســن وأغــلــى وأحـــن الــنــاس يلي مش 
هنشوف حد في حنيتك ولا طيبتك ولا روحك الله 
كفيت  إنــك  ربــنــا  العمر ويشهد  يــا حبيبي  يرحمك 
ــك ما  ووفـــيـــت وعــلــمــتــنــا وربــتــنــا أحــســن تــربــيــة وإنــ
قصرت فحاجه الله يرحمك يا روحي وعقلي وقلبي 
وكل ما ليه فالدنيا يشهد ربنا إنك راعيت ربنا فينا 
الله يرحمك يا نور  الله يرحمك يا أغلى ما عندي 
الله يرحمك يا بابا وكل  الله يرحمك يا رب  عيني 
ق على وفاته الفنان حسن 

ّ
ما ليه الله يرحمك«. وعل

: »إنا لله 
ً
الــرداد، زوج ابنته دنيا سمير غانم، قائا

ــا إلــيــه راجـــعـــون وداعــــاً حــمــايــا الــغــالــي وأطــيــب  وإنــ
إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على 

روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله«.

حين كناّ 
نغنيّ

مع ابنته دنيا )فيسبوك(

كان لـه 
باع كبير 
مع الفوازير 
التي تعلق 
بها الكبار 
والصغار 
)Getty(

يوم الخميس 
الماضي، رحل 

عن عالمنا الفنان 
الكوميدي المصري 
سمير غانم، صاحب 

أطول مشوار في 
فريق »ثلاثي أضواء 

المسرح«، الفرقة 
الاستعراضيةّ الأشهر 

في تاريخ الفن 
المصري

سمير غانم
نجوم الفن ينعون 

سمير غانم

فنون وكوكتيل

ــــاح الـــســـعـــدنـــي، والـــفـــنـــان الــكــبــيــر عــــادل  صـ
إمــــام، والــراحــلــن الــكــبــيــريــن، جـــورج سيدهم 
والضيف أحمد، والمعروف أن جميعهم درس 
ــــذي درس علم  ــة بــاســتــثــنــاء أحـــمـــد الـ ــزراعــ الــ

الاجتماع بكلية الآداب.
غانم  سمير  كــوّن  قليلة  بأشهر  التخرج  بعد 
أحمد  والضيف  سيدهم  جــورج  الفنانن  مــع 
أعمالًا عدة،  »ثاثي أضــواء المسرح«، وقدموا 
ســـــواء مــســرحــيــات وأفـــــــام. ورغـــــم أن الــفــرقــة 
نفسها انــتــهــت مــع رحــيــل أحــمــد إلا أن عاقة 

فيلم   100 أفــضــل  قائمة  ضمن  منها  فيلمن 
المــصــريــة، وهــمــا »خلي  تــاريــخ السينما  فــي 
حسني،  سعاد  الفنانة  مــع  زوزو«،  مــن  بالك 
ــمــــال  و»المــــــذنــــــبــــــون« مـــــع ســـهـــيـــر رمـــــــــزي وكــ
الــشــنــاوي وإخــــراج سعيد مــــرزوق، كــمــا قــدم 
التلفزيون   في 

ً
 مسرحيًا، و80 عما

ً
50 عما

ــة، بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــمــه الــفــوازيــر  ــ ــ والإذاعـ
تحت اسم شخصيتي »سمورة« و»فطوطة«.
الــراحــل  للفنان  الأول  العمل  كــان  سينمائياً 
ــفــــرح« عــــام 1963، في  الــ ــو فــيــلــم »مــنــتــهــى  هـ

ســمــيــر بـــجـــورج ســيــدهــم ظــلــت قــائــمــة، حتى 
وفــاة هــذا الأخير وقدما معاً أشهر أعمالهما 
وكــان  »المــتــزوجــون«،  مثل مسرحية  المشتركة 
آخر عمل مسرحي لهما هو مسرحية »أها يا 

دكتور« عام 1981، وقد حققت نجاحاً كبيراً.
رحــل »ســمــورة« تاركاً خلفه إرثــا فنياً كبيراً 
ــواء الــســيــنــمــائــيــة أو  عــلــى كـــل المــســتــويــات ســ
ــوار فــنــي  ــيـــة. مــــشــ الــتــلــفــزيــونــيــة أو المـــســـرحـ
زاخــــر بــالــفــن اســتــمــر لمــا يــزيــد عــلــى 60 عاما 
تــم اختيار  أكثر مــن 160 فيلماً،  قــدم خالها 

ــــن صـــبـــاح  ــل مـ ــ ــع كـ ــ دور صـــغـــيـــر لـــلـــغـــايـــة، مـ
أعماله في حقبة  توالت  ثم  الأطـــرش،  وفريد 
الستينيات، وقدم أفام »المشاغبون« )1965(، 
وغيرهما.   ،)1966( الــســجــن«  فــي  يـــوم  و»30 
عليه،  المنتجن  إقبال  زاد  السبعينيات  وفي 
فقدم »بنت اسمها محمود« )1975(، و»سؤال 
في الحب« )1975(، و»بائعة الحب« )1975(. 
أما في فترة الثمانينيات فكان أشهر أفامه 
»يا رب ولد« )1984(، مع الفنان فريد شوقي، 
»رمــضــان فـــوق الــبــركــان« )1985(، مــع عــادل 

 ،)1984( ــيــــس«  ــوبــ الأتــ بـــتـــوع  ــا  ــنــ »احــ إمــــــــام، 
فــتــرة  »فـــقـــراء ولـــكـــن ســـعـــداء« )1986(. ومــــع 
التسعينيات بدأت أفامه في التقلص، وقدم 
والكلب«،  »النصاب  »الــهــاربــان«،  أفــام  فيها 
»الراقصة والحانوتي«. ثم مع حلول الألفية 
قدم أفاما قليلة بأدوار صغيرة، مثلما حدث 
فــي أفـــام »عــلــى جنب يــا اســطــى«، »هاتولي 
راجــل«، »حماتي بتحبني«، حتى كانت آخر 
أفــامــه مــن خـــال مــشــاركــتــه فــي فيلم »عــقــدة 
الخواجة« مع الفنان حسن الرداد، عام 2018.

ــدم الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـلـــســـات،  ــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً قــ
أشــهــرهــا »حــكــايــة مــيــزو«، و»ســمــيــر وعيلته 
الكبيرة«، »يوميات زوجة مفروسة«، »نيللي 
وشــريــهــان«، وآخـــر عــمــل تلفزيوني كـــان من 

خال مسلسل »بدل الحدوتة 3« عام 2019.
 مطلقاً في 

ً
 سمير غانم لم يكن بطا

ّ
ورغم أن

الكثير من أفامه ومسلساته، إلا أنه كان في 
 وحــقــق إيــــرادات كبيرة 

ً
كــل مسرحياته بــطــا

للغاية. ومن أشهر مسرحياته »المتزوجون«، 
و»مــوســيــقــى فــي الــحــي الــشــرقــي«، و»دو ري 
فاصوليا«، وكانت آخر مسرحياته »الزهر لما 
بالفنانة  العرض  2020، وجمعه  عام  يلعب« 
شــيــريــن، وكـــان الــعــمــل بــمــثــابــة عـــودة للعمل 
بينهما بعد أربعن عاماً من تقديم المسرحية 

الشهيرة »المتزوجون«.
ــان لــغــانــم بـــاع طــويــل مـــع الـــفـــوازيـــر الــتــي  وكــ
تــعــلــق بــهــا الــكــبــار والـــصـــغـــار، وقــدمــهــا على 
مدار تسع سنوات، بدأها عام 1968 بـفوازير 
»ثاثي أضــواء المــســرح«، ثم فوازير »وحــوي 
ــــوي«، وعــلــى مــــدار ثــاثــة مــواســم قــدم  يــا وحـ
الـــفـــوازيـــر الأشـــهـــر »فـــطـــوطـــة«، وكـــانـــت آخــر 
تجاربه في الفوازير من خال »النص الحلو« 

عام 1997، والتي ألفها عبد السام أمن.
ــعــد عــائــلــة سمير 

ُ
عــلــى الــنــطــاق الــشــخــصــي، ت

الـــطـــراز الأول، حيث  غـــانـــم عــائــلــة فــنــيــة مـــن 
العزيز بعد  الفنانة دلال عبد  تـــزوّج مــن  إنــه 
ــعــــرض المـــســـرحـــي »أهــــــا يــا  لــقــائــهــمــا فــــي الــ
الفنانة  ابنتن، هما  منها  وأنــجــب  بــكــوات«، 
دنيا سمير غانم، التي تزوجت من الإعامي 
رامـــي رضــــوان، والــفــنــانــة إيــمــي سمير غانم، 

التي تزوجت من الفنان حسن الرداد.
وقبل زواج غانم من عبد العزيز تزوج مرتن، 
ــرأة صــومــالــيــة  ــ ــى كـــانـــت مـــن امــ ــ زيــجــتــه الأولــ
تعرّف إليها في إحدى الحفات، ولم تستمر 
الــزيــجــة ســـوى شــهــريــن، وبــعــدهــا تــــزوج من 
ــــم تــســتــمــر الـــزيـــجـــة ســـوى  ــرى، ولـ ــ ــ ــيـــدة أخـ سـ

أسبوع، ولم ينجب منهما أي أبناء.

قدم 50 عملاً 
مسرحياً و80 عملاً في 

التلفزيون والإذاعة

)Getty( تبقى البساطة لصيقةً به في حياته كلهّا

القاتلة. سمير غانم ـ الذي يعترف بذكاء إمام 
الــدرامــيــة والجمالية  فــي تــجــاربــه وخــيــاراتــه 
ل البقاء في دائرة الكوميديا 

ِّ
والتمثيلية ـ يُفض

سينمائية  ســيــرة  منها   
ّ

يستل الــتــي  البحتة، 
دون  مــن  هـــذا،  فــي  تساهم  البساطة  متكاملة. 
 تنتقص من قيمة الكوميديا، لكونها جزءاً 

ْ
أن

ــارة الــبــهــجــة،  ــ  الإضـــحـــاك وإثــ
ّ
أســاســيــاً مـــن فـــن

ــــواراتٍ تلفزيونية  فــي حـ أيــضــاً  وهـــذا يحصل 
.»

ً
 كوميدياً أصيا

ً
عدّة له، يظهر فيها »ممثا

في الكتابة عن سمير غانم، يصعب التغاضي 
عن الصناعة الكوميدية في السينما المصرية. 
الــســابــقــون عــلــيــه، كــإســمــاعــيــل يـــاســـن وعــبــد 
ــؤاد المـــهـــنـــدس، ســيــبــقــون  ــ المــنــعــم مـــدبـــولـــي وفــ
ــرة الــتــرفــيــه الــبــحــت، والــســعــي،   فــي ذاكــ

ً
طــويــا

أحياناً، إلى تحميله شيئاً من وقائع حياتية. 

ــوّرات السينما  عــجــز يــاســن عــن مــواكــبــة تـــطـ
ص منه مدبولي والمهندس. 

ّ
وتبدّلاتها، يتخل

فـــــالأول مــتــمــكّــن مـــن أدوارٍ غــائــصــة فـــي أســى 
 في 

ٌ
ومـــواجـــهـــات وتـــحـــدّيـــات، والـــثـــانـــي فـــنـــان

ــا بــيــئــة  تـــطـــويـــع الـــكـــومـــيـــديـــا، وجــعــلــهــا مــــرايــ
وأحــــــــوالٍ. الــجــيــل الـــاحـــق بــجــيــل غـــانـــم لــديــه 
ــع نـــجـــاح المـــوجـــي  بـــعـــض هــــــذا، خـــصـــوصـــاً مــ
يُتقنان  ن  ن كوميديَّ

َ
ل
ّ
وأحمد بدير، أبرز ممث

ثير 
ُ
الخروج من الإضحاك البحت إلى أدوارٍ، ت

عيشٍ،  وبــؤس  حــيــاةٍ  بشقاءِ  ممزوجاً  ضحكاً 
وأخرى غارقة في الدراما.

ـــصـــبـــح الـــكـــتـــابـــة الــنــقــديــة 
ُ
مــــع ســمــيــر غــــانــــم، ت

 
ّ
 أفامه كوميدية )الكوميديا فن

ّ
صعبة، لا لأن

 سيرته السينمائية منضوية، 
ّ
صعب(، بل لأن

بالغالبية الساحقة من أفامه، في إطار واحدٍ، 

يقبله غــانــم ويــبــرع فــيــه، مــع إضـــافـــاتٍ يُــصــرّ 
ـــادٌ عــلــى وجـــودهـــا فـــي نــتــاجــاتــه ومـــســـاره، 

ّ
نـــق

بــوضــوح.  تبيانها  عــن  آخــــرون  يعجز  بينما 
 فــي أداء غانم 

ّ
أن  مــن هـــؤلاء 

ٌ
يـــرى بــعــض  

ْ
وإذ

 حاضرٌ 
ّ
نوعاً من التهريج، والتهريج بدوره فن

التي  ـ بالبساطة  الكوميديا؛ يتمكّن غانم  في 
 واشــتــغــالًا وبــهــجــة ـ مــن إيــجــاد 

ً
تصنع حــيــاة

ــفــاً من 
ّ
تــــوازن بــن الــتــهــريــج والإضـــحـــاك، مُــخــف

مُنطلقاً  الأول  بجعل  الــثــانــي،  لمصلحة  الأول 
 وهـــجـــه تـــدريـــجـــيـــاً فــــي المـــســـار 

ّ
ــاً، يـــخـــف ــ ــيـ ــ أدائـ

التمثيلي.
غياب سمير غانم يصنع فراغاً، رغم شيخوخةٍ 
ـــراً، عــن اشــتــغــالٍ يــعــتــاده بــوفــرةٍ 

ّ
ــبــعــده، مـــؤخ

ُ
ت

 كــبــيــران، بــقــدر البساطة 
ٌ
كــبــيــرة. غــيــابٌ وفــــراغ

 تكون عنواناً آخر للإبداع.
ْ
التي يُمكن أن

رحيل

أقيمت صلاة الجنازة، يوم أمس الجمعة، بمسجد المشير بحي التجمع الخامس )فيسبوك(
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سمير غانم نشأ في أسرة محافظة تقليدية، وأصر والده على أن يلتحق 
)Getty( بكلية الشرطة ليصبح ضابطاً مثله

 )Getty( رحل »سمورة« تاركاً خلفه إرثا فنياً كبيراً على كافة المستويات

دخل أبواب السينما 
من خلال دور بمشاهد 
محدودة للغاية في فيلم 
 )Getty( »منتهى الفرح«


